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 الملخص

اس جاءت إن الارتحال في الشعر العربي له أسبابه وتداعياته، فضلا عن وجود المؤثرات البيئية والثقافية والاجتماعية والسياسية، وعلى هذا الأس
رتحال  الدراسة على وفق الآتي: التمهيد ويعد العتبة الأولى الذي وضعت فيه اسم ابن الخياط ونسبه وحياته وشعره، والمبحث الأول: مفهوم الا

الثاني فكان بعنوان اللوحة الارتحالية، أما المبحث  الثالث:  و   الحضرية والبدوية،  البيئة  في   الارتحال:  والفرق بينه وبين الرحلة وثوابت  المبحث 
 . المبحث الرابع: الارتحال التكسبيو  الحقيقي والطيفي في شعر ابن الخياط، الارتحال

 الكلمات المفتاحية: ))الارتحال، البيئة، الحقيقية، الطيفية، التكسبي(
Abstract 

Traveling in Arabic poetry has its causes and repercussions, as well as the presence of environmental, cultural, 

social and political influences. On this basis, the study came according to the following: the introduction, which 

is the first threshold in which the name of Ibn al-Khayyat, his lineage, his life and his poetry were placed, and 

the first topic: the concept of migration and the difference between it and the journey And the constants of 

nomadic painting. As for the second topic, it was entitled: Traveling in the Urban and Bedouin Environment, 

and the third topic: The Real and Spectral Journey in Ibn Al-Khayyat’s Poetry, and the fourth topic: Earning 

Travel.Keywords: ((traveling, environment, real, spectral, earning(( 

 المقدمة
الأفعال والأحوال ، وعلى آله وأصحابه     الحمد لله ذي الجلال المتعال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بعدد الموجودات وكل ثابت ومتصرف  

إن الأدب ليس تفاحة مسحورة تنبت في الهواء وإنما هو ثمرة على شجرة ذات عروق تتصل بتربة لها لونها ف:خير النساء وخير الرجال، وبعد
يناسبها، والعربي وليد هذه البيئة فمن الطبيعي نجد تأثيرها عليه من حيث اللون والصورة والحال وغيرها من الجزئيات التي تنعكس  ومناخها الذي  

فالشاعر يقوم باختيار بعض الألفاظ التي تدل على هذه الرقعة     ؛عليه، ومن جانب الإبداع الفني يلحظ وجود التلازم بين البيئة والنص الشعري 
  المقام  هذا   وفي ،المنازل أو الأطلال وغيرهاالتي تشمل الوقوف على  الغربة المكانية  مثل    ظاهرة    أو تناوله   تستوقفه،صورة   عبردون غيرها، أو  

 ولا   ،  المعنى  وساكنه  الدربة  وبابه  ،  العلم  ودعائمه  الرواية،  وسمكه  ،  الطبع  قراره:  الأبنية  من  كالبيت  الشعر  من  البيت: ))  العمدة  صاحب  قال
وبهذا يكون دلالة   ،منها   همحسوسيبرز    اجد أنه ينقل إلى المتلقي وصفت  (، وبالتالي  11  ،1ج  ،1972)ابن الرشيق،((  مسكون   غير  بيت  في  خير

جعفر التأثر بها  بن  قدامة  يقول  كما  وهو  بالخارجي،  الداخلي  الانفعال  ومزج  والتمثيل  التجسيم  على  قدرته  هي  الوصف  وظيفة  نقد   إنّ  في 
ذكر الشيء كما فيه من الأحوال والهيئات ولما كان أكثر وصف الشعراء إنما يقع على الأشياء المركّبة من ضروب المعاني كان أحسنهم  )):الشعر

 ( 130  ،  جعفر  ابن  )((من أتى في شعره بأكثر المعاني التي الموصوف مركب منها ثم بأظهرها فيه وأولاها حتى يحكيه بشعره ويمثله للحسّ بنعت
  الشعر   قلة   في  وحتى  وصناعاتهم  وعواطفهم  ولغاتهم  وأخلاقهم  الناس  خلق  على  البيئة  في كتابه الحيوان بتأثير  ه(255)ت  الجاحظ  لقد اهتم 

)الجاحظ    الحيوان  كتابه  وكذلك  المكانية،  الغربة  إلى  فأشار  الأوطان  إلى  الحنين  منها  رسائله   من  متعددة  أماكن  في  برره  الاهتمام  وهذا  وكثرته،
أن هناك مؤثرات أخرى تتعلق في الثبات والاستقرار الفردي أو المجتمعي تدعوهم إلى الارتحال   ولابد من الإشارة إلى  ( ،  380ج، 4  ه،1386،
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التي تفصح عن الحقيقة الذاتية لهؤلاء الرحالة    (18،  قنديل)منها سياسية واقتصادية وثقافية ودينية وغيرها، فضلا عن الدوافع والحاجات النفسية
الحب العذري، والبحث عن الحرية المطلقة وكسر كذلك  ما يميل إلى دعاة الحكم والسياسة، و منها  ب، و سيما الشعراء، فمنها ما يدل على: التكسّ ولا

  تشمل  التي  المفاهيم  هذه  من  جملة  بتقديم  إيجابيا  إسهاما  الشعراء  هؤلاء  أسهم  لقد  وبالتالي  القيود التي تحكم الفرد، والرغبة لأجل الشهرة وغيرها.
 المعايير وفق على  منها شاء ما يستقي ؛ فتجده المتلقي إلى  ودلالتها وبواعثها النصوص  جمالية  عن  فضلا   والجغرافي والثقافي   الاجتماعي التعدد

 الآتي: عليها، وفي هذه الدراسة سيسلط الباحث الرؤية على  يسير الفنية التي

 التمهيد: ابن الخيَّاط الدِِّمشقِي وحياته وشعره وآراء العلماء فيه

ُ:سممممم سب: .1 أَبو عبد الله أَحمد بن محمد بن علي بن يحيى بن صددددددددقة التغلبي المعروف بابن الخياط الشددددددداعر   ذكر ابن خلكان أنه    اسممممممسب 
ويتصدددل نسدددب  ابن  الخياط نسدددبه بقبيلة تغلب وهي من ربائل آل ربيعة العرب (،  1/111،  145  ،1 ج  ، والزركلي، خلكان  ابن)  الدمشدددق ي الكاتب

 ج )الذهبي،ولد الشدداعر في دمشددق سددنة خمسددين وأَربعمائة، وعاع بها سددبعنا وسددتين سددنة( ،  567  العدد  ،47  مجلد  بحث،  )الخربوطلي،العدنانية
اعين، بالقرب من أَحد مسداجدها( ،   477  ،19 يتودد  كثيرنا  الشداعركان و ،   (378 ،2  م،ج1995عسداكر،   )بابنوكانت دار ه تقع في درب القصدَ

 بن الهيثم بن محمد بن حيوس بن محمد بن سدلطان  بن  محمد  الفتيان أبو هو: ))حيوس ابن إ لى شداعر الشدام في زمانه المعروف )بابن  حيوس(
وقيل فيه ، فكانت دار ه قريبةن منه،   (438ص ،  4ج،خلكانابن   )((عصدددددددره  في  الشدددددددام شددددددداعر  الدولة مصدددددددطفى الملقب الغنوي  عثمان  بن عدي

كان شدددداعرنا عندَما رأَى الشدددداعر أَن الدنيا مقبلةي عليه، آنس في نفسدددده ميلان للشددددعر، جاء ذلك نفورنا من مهنة أَبيه الذي كان يعمل  في الخياطة، ف
دنا المصادر  أَخبارنا عنه ه وعائلته فلم تزوّ  ب  نفسه في حفظ  أَشعار المتقدمين وأَخبارهم. أمَّا أَولاد  أَن والده كان خياطنا، وله   سوى م  محسننا مكثرنا يؤدّ 

إ ذا ولد لسددددني الدولة ابنه الحسددددن   (،سددددني الدولة)لَأنَّهم نالوا مراتبَ بالعلم والَأدب، مما عرفوا بأَبناء   ؛أَخ اسددددمه يحيى، اشددددتهروا أَولاد أَخيه يحيى
ين زنكيالذي يلقب بسدني الدولة أَبي ا نشداء لصداحب دمشدق قبل نور الدّ  هو محمود بن زنكي )عمادالدين( ابن اقسدنقر  ، لكتائب، وتولى كتابة الإ 

هدددددددددددددددددددددددددددددددددد( 569، أبو القاسدددم نور الدين ، الملقب بالملك العادل: ملك الشدددام وديار الجزيرة ومصدددر. هو اعدل ملوك زمانه وأفضدددلهم توفي سدددنة )
القاضددي شددمس الدين،   ، وهم (  11  م، 2021)علي،ذكرت المصددادر أَن أَحفاده الثلاثة قد تول وا مناصددب في القضدداء، كمَّا   (170/  7)الزركلي:  

 .(6 م،2010 الدمشقي، الخياط )ابنوالقاضي صدر الدين، والقاضي نجم الدين
فُاتس: .2  لوجودحقبة العصددددر اليباسددددي الثاني، فكانت أَوضدددداع دمشددددق مضددددطربة وغير مسددددتقرة في ذلك الحين،    عاع الشدددداعر في حياتس ُ

 ممَّا أَدَّى ذلك إ لى تفاقم الَأوضددددددددددداع؛    ه(460أَحزاب يثورون بالولاة وينقضدددددددددددون عليهم كرهنا لحكم الفاطميَّة، وتأَججَت الفتنة  فيما بينهم سدددددددددددنة )
أهَل دمشدق والعسدكر، ممَّا تسدبب في حرق الجامع الَأموي الموجود في دمشدق بين خلاف  ال وبالتالي ظهر وصدراع الحكام بينهم لرفض السدلطة،  

وقعَ الخلاف  بدمشدددددددددق بين العسدددددددددكر وبين أهَل ها، وطرحت النار في جانبت منها فاحترقت، واتصدددددددددلت النار منه )): وفي هذا قيله(،  461عام )
 ،2، ج162  م،1983الفداء،   أبو القلانسدددددددي، و (( )ابنَّ  من غربيه فاحترق في ليلة  يوم  الاثنين  انتصددددددداف شددددددديبان من السدددددددنةبالمسدددددددجد  الجامع  

لطان ملكشددداه السدددلجوقي الذي عمل على وهو   (أَشدددرف ادق الخوارزمي)ه( تعرضدددت دمشدددق إ لى دمارت من قبل  463وفي )(.119 من امراء السدددا
لب والنَّهب في دمشدق فغلت الَأسدعار ا بدمشدقَ منذ  سدنة  ،  (25 ،  بسدبب الحصدار)علي  ؛السدَّ هدددددددددددددددد( حتى نزلها 460)ممَّا أَصدبحت الحياة  سديئةن جدن

 تتفاقم  ( ، و 149  ،6ج )ضددددي ،فقد ابن الخياط وهو في بواكير شددددبابهوممن هاجر  )تتش( مما جعل أهَلها يهاجرون إ لى بلدان  الشددددام الأ خرى، 
ارتحل إ لى حماة واتصدددل بأَميرت ا سدددمه و   ه(، ممَّا جعل ابن  الخيَّاط  يتر ك موطن إ قامته بدمشدددق469و   ،463الَأوضددداع في دمشدددق ما بينَ سدددنة )
اشدددددتهر بعد ذلك في و كان يكتب له  ف ؛مما خدمه ابن الخياط، فعرف بابن الخياط الكاتب(؛  477  ،19)الذهبي، ج)أَبو الفَوار س محمد بن مانك( 

ل  قصيدةت قالها يمدح بها الَأمير أَبا الفوارس، يقول:) من الوافر(و الشعر،   أَوَّ
أَسْكَرَهب الْوَدَاعب فَما أَفَاقا***سَقَوْهب كَأْسَ فبرْقَتِهِمْ دِهَاقا  (7 )ابن الخياط،َُ
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ها، ومن بعدها انتقل ءهدددددددددددددددد(، ومدح أَمرا486 –  476بين الَأمصدار من بعد حماة، إ ذ عاع بعدها في طرابلس )كان يرتحل الشداعر    ويلحظ أن
أمَّا عن وفاته فقد مرض شدداعرنا ابن الخياط قبل  .(1)هدددددددددددددددد( إ لى دمشددق وتوفي فها487إلى بلاد العجم في مدينة اسددمها )الري( حتى عاد سددنة )

ة، وهو على فراع مرضه كتب آخرَ قصيدةت في ديوانه إ لى الرئيس ابن  القلانسي )  :(، يقول: )من المتقارب ( 14 الخياط، ابنوفاته بمدَّ
جِيدب ***مِنْ شِفاءٍ يبصابب  لمَرِضْتب فَهَ  الدّاءب طَرْفٌ َُ  َُهَيهاتَ َُ

يا حَبَّذا مَرَضِي لَوْ يَكبو َُ*** (  ( 325 الخياط،  ابننب مبمْرِضِيَ الْيَوْمَ فِيمَنْ يَعبودب
لعلَّها مقبرة الباب الصدددغير وقيل ه(، ولم تعين المقبرة التي د فن بها 517توفي الشددداعر  بدمشدددق في الحادي عشدددر من شدددهر رمضدددان سدددنة )    

 (.145،ص1ج: خلكان وآخرون  )ابن لقربها من داره
عرية القديمة، فضدددددلان عن ذلك  هو: آُراء العلماء فيس    شمممعره  .3 الحفظ اشدددددتهاره بشددددداعري فصددددديحي مطبوع، يحتوي ديوانه على الَأغراض الشددددد 
 سدلوب في شدعره حلاوة وطلاوةوالأ ،الألفاظ ةلاجز و ز باللغة الشدعرية ذات القوَّة والجزالة والذَّوق السدليم،  امنيفبهم،   هكثير لَأشدعار المتقدمين وتأَثر ال

كان ابن  الخيَّاط يطبع في شدددددددعره على نرم وغرار ابن حيوس، واتبعه  في الكثير من الَأغراض منها المدائح التي يسدددددددتهلها  ( ،22الخياط ، )ابن
أَمَّا براعته في صددددددددناعة الشددددددددعر، فقد عرف من الشددددددددعراء   (438ص  ،4جابن خلكان،)  بالنسدددددددديب وهذه تكون طريقة الشدددددددداعر الَأول ابن حيوس

و)أَشدعر الشداميين(؛ لَأن شدعره يتميز بالطبع والفصداحة، وجزالة الَألفاظ من غير تعقيد أَو تكلف   ،المجيدين حتَّى أ طلق عليه لقب )شداعر الشدام(
( بيتنا، جاءت موزعةن 3300احتوى ديوانه أَكثر من )(.لقد  190  م،2020  )علي،ولا غرابة، إ ذ كان ينرم الشددددددعر على سددددددبيل )الطبع والسددددددليقة(  

على موضددددوعات شددددعرية متنوعة بين المديح والرثاء والوصددددف والغزل، ويكاد يخلو من الفخر والهجاء إ لاَّ في بضددددعة أبيات،  والذي طغى على 
مصدار، فيمدح ويرثي أَمراءها، ممَّا جعلته ينال شدهرة أَوسدع الديوان هما )المديح والرثاء(؛ ولعل ذلك جاء بسدبب تنقل الشداعر ابن الخياط بين الأَ 

ة والابتكار، وقدرة شددعره على إ حداي التغيير  انمازقد . لبينَ شددعراء عصددره شددعر ابن الخياط بقوة التأثير، والنفاسددة، وكثرة جمهور المتلقين، والجدَّ
ا في ثنايا المراهر الرئيسددددية، في القلوب والعقول والنفوس، ورفع شددددأن الممدوح  وما يتوقعه من آثار نفسددددية واجتماعية وفكرية يأتي ذكرها عرضددددن

أَما منزلته بين الشدددددددددددددعراء احتل مكانةن مرموقةن بينَ معاصدددددددددددددريه، ومن هنا نجد الذهبي قد أَقام بينَه وبين ابن حيوس    (.3م،2010  الخير، )أبو
فدي: ( ،   478  ص  ،19ج  )الذهبي،  ه((ن الخياط حلاوةن ليسدت لابن حيوس أَصدنع من ابن الخياط، لكن لشدعر اب))موازنةن فقال:  وقال عنه الصدَّ

إ نَّ ابنَ الخيَّاط كان ))، وقد وصددفه العماد الأصددفهاني بقوله:   (47  ،8،ج2000 ،  الصددفدي  (()وكان حافرنا لشددعر الَأقدمين ذكينا عارفنا باللاغة))
لت  شدعرَه عر رريقه، وله فضديله على شدعر غيره، فلَجل ذلك قدَّمت  ذكرَه، وفصدَّ اَمَّا ابن  عسداكر ( ، و 591،  ج2م،1968  (()الأصدفهاني،جيّ د الشدّ 

ا محسدددنناذكر أنه  ختم به ديوان الشدددعر بدمشدددق، و الذي  ابن الخياط   فقد عدَّ  كان وذ كر أنه   ،    (67،  ج2: القلانسدددي ابن)  كان شددداعرنا مكثرنا مجيدن
وواضددحي أَن شدداعرية ابن الخياط كانت ))أَمَّا شددوقي ضددي  فقال عنه:    (،152  م،2018  )الخربوطلي،  قصددائده غ ررمن الشددعراء المجيدين وأَكثر 

شددداعرية خصدددبةن كما يتضدددح من طول قصدددائده ومن لغتها الجزلة الناصدددعة دون تكلفت للغرابة أَو ما يشدددبه الغرابة، مع جمال الموسددديقى والجرس 
هذا التتبع لمكانة ابن الخياط الشددعرية تَبين أَن له الصدددارة   وعبر  ( ،152،  ج6: ضددي  شددوقي  (()الصددوتي وأَنغامه، ومع تصدداويره المبتكرة الفذَّة

لماء بشدددددعره  الَأمر الذي يجعلنا قارّ ينَ وهو بينَ أَقرانه، ذلك جاء عن إ عجابه بشدددددعره، وتمياز قوة أَلفاظه، وسدددددرعة الارتجال، فضدددددلان عن اهتمام  الع 
 اعرنا وقوَّة موهبته الشعرية في عصره.بحقيقة منزلة ش

 المفهوم والدلالات والثوابتالارتحال  الأول:المبحث  
وفق نرام   وأحوالهم المييشية، ولكن على الانتمائية زمان قد يكون متاحا للفراد أو الجماعات على اختلاف هوياتهم في كلّ   الانتقال المكانيّ إن 

قف  أو قانون يخضعون إليه، فضلا عن البواعث التي تدعو إلى ذلك، كما يتطلب الارتحال فهم ودراية للمكنة التي يذهب إليها الرحال، إذ يتو 
الدقة في وصف المكان وبيان تحقيقها  وهي من الثوابت العامة، ومن الضرورات التي يتوجب على المبدع  الأمر على ثقافته أو ثقافة من رافقه،  

قوة ضاغطة تتسلط على حساسية القارئ بوساطة إبراز بعض عناصر سلسلة الكلام  : ))الإحساس منه  بأسلوب يشد به الأذهان، وذلك بوصفه
 . (37ص  م2010 العدوس، أبو (()إن غفل عنها تشوه النص، وإذا حللها وجد لها دلالات خاصة تتميز بهاو وحمل القارئ على الانتباه إليها، 
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  ويقول ابن منرور في لسان العرب:   ،( 237ص   ،1981)الرازي،الارتحال الاقتراب والدنوبأن  يرى الرازي  ف   التأصيل اللغوي للإرتحال:أما   ❖

، والمعنى   (( 276  ص   ، 11  ج  منرور،  )ابن  ((والإزعاج، ويقال رحل الرجل إذا سار الإشخاص بمعنى من الترحيل، والارتحال  اللغة في  الرحلة   ))
ل واا  ارْتَحَلَ القَوْم  عَن  ))  :وقال الزبيديّ ،  وجعل الرحلة جزءا من الترحيل  الأرض في  السير ، ارْت حالان: إ ذا انْتَقَل وا، كتَرَحَّ ، و ،  ..لْمَكان  ير  الارْت حال  ل لْمَس 

يَ  ..ي قال: دَنَتْ ر حْلَت نا : مَكَّة  ر حْلَت ي، أَي وَجْه  لَ إليْه، وي قال  ي:  ...،  الَّذ ي أ ر يد  أَنْ أَرْتَح  ، قالَ الرَّاع  نْ رَحَلَ يَرْحَل  : اسْم  ارْت حَال  الْقَوْم ، م  ، كأَم يرت يل  والرَّح 
يلا( من الجذر اللغوي    ه(816)تالفيروز آبادي   وقد أورد .( 60ص  ،29)الزَّبيديّ،ج((    )مَا بال  دَفّ كَ بالْف راع  مديلا ... أَقَذىن ب عَيْن كَ أم أَرَدْتَ رَح 

(: سأله  ...، وترحّله: ركبه بمكروه، و)اسْتَرْحَلَه   رحل عن المكان رحلا، ورحيلا وترحالا، ورحلة سار ومضى، ))رحل أيضا ألفاظا متعددة أهمها:   
بل: الصالح للسفار والأحمال،    لَة   من الإ  ال   العرب(: الذين لا يستقرّون في مكانت ويحلّون بماشيتهم  وأَن يَرْحَلَ له، والرَّاح  يسقط الغيث    إذ)الراحَّ

مال: القويّ، و)المَرْحَلة  (: المسافة يقطعها السائر في ن ( من الج  (: كثير الارتحال..، و)الم رْحَل  حو يوم، أَو ما بين  وينبت المرعى..، و)الرَّح ول 
وبعد هذه الرحلة اللغوية التي شملت في مجملها ماهية الارتحال، والتي لا تبعد في عمومها عن الانتقال .(394ص  ،2ج  ابن يعقوب،  )المنزلَيْن((

المصطلح من   هوغيرها، ولكني أقف اليوم على ما يحملوالسير من مكان إلى آخر، والوجهة التي يقصدها المسافر، وكذلك اقتراب الرحيل ودنوه 
والجبر والمشقة لترك المكان أو التوجه إليه سواء كانت على الصعيد المادي  والإزعاج ، الإشخاصالقوة والجودة على السّفر، و   لغوية تعني  مفاهيم

 تمثل   فإنها  الشاعر  منه  يتوخى  رمزا  بوصفها  وذلك  الوسيلة؛   إلى  الارتحال   ضرورة هذا  في  ، وقد وردأو المعنوي، مع ضرورة توافر وسيلة التنقل
  قصص  من بها  يلحق وما أوصافها  و  صفاتها من يعرضه ما  بين المقاربة صورة  وتجسد  والنفسية  الحسية انفعالاته شتى  وتحمل ومواقفه  هواجسه 
  مواجهة   من  تستلزم  وما  وحقيقتها  الحياة  معنى  عن   المعبرة  والدلالات  والمشاهدات  المواقف   تداخل   منه  ذلك  يتبع  وما  الشعري   وموضوعه   الحيوان 
 .( 222 ،1ج اليباس، )أبو وثبات
اُلارتحال   ❖ اُلاختلاف بين الرحلة  غالبان تغييران بمن  انحدثويأو للجماعة،  عملية انتقالية للفرد، كلاهما  في الاصطلاح فتجدها  أما التوافق 

مقاصد مختلفة وأسبابان متعددة   نحملاولكنهما يها،  حيانان على تاريخ الحضارة الإنسانية كلّ  وأالمجتمعي،    وأيقوم بها على المسدتويين الشخصدي،  
  أُ تغربا    ارتحالا  ي سمّ ، فإن كان الانتقال بسب جدب بالبلاد أو اضطهاد وقع على أهلها، أو انقطداع لأسدباب العديش والرزق بقصد الرجوع  

النزهة  مهاجرةأو رحلة علمية، أُ    :سميتالمشاهدة  و ، وإن كان انتقال رجل أو جماعة لكشف أمور علمية أو تاريخية أو جغرافية أو لمجرد 
النررة الحسية والوجدانية والعواطف العميقة التي  إبراز  قد عمد إلى    الارتحالالشعر  إن  .( .595  ،594  ،8ج  )البستاني،استكشمافية، أُسياحية

بيان ما تولد من الآثار السلبية أو الإيجابية على نفسية  و   الأفكارالتقطت المراهر الخارجية للماكن من الشعراء وما شملت هذه النصوص من 
الارتحال يدل على الألفاظ   ولابد من الإشارة إلى إن  ب،  الأدقائليه، حتى تكون هذه الدراسة محاولة جديدة يمكن الإفادة منها في هذا النوع من  

اك  التي تتصل به لغويا، وكذلك ما يتوافق معه من الأفعال التي تشير إلى الحركة والسير والتنقل والمضي وهذا واضح بالنسبة للمتلقي،  وهن
الظعائن،  ، ومنها:  الارتحال سواء أكان حقيقيا أم متخيلا  خر في شعر الارتحال تدل على هذا المعنى بحيث إذا وجدت في النص تحققثوابت أ  

اُلقطين، اُلجيران،  اُلحي،    يكن  لم  أَو  نسَاء  ف يهَا  كَانَ   الهوادج  والَأظْعَان    والراعْن    الرَّعَائ ن  : ))المخصص  صاحب  .ذكر، الخليلالأكوارُ   اُلخليط، 
ن ه  بعير  هَذَا  السّكيت  ابْن مْلي   واحد ها  والح م ول  الح م ولة   عبيد  أَب و  تَرْكَبه  أَي  الْمَرْأةَ   تَرَّع  ج    ح  ج    أَولا  نسَاء  ف يهَا  كَانَ   الهواد    الم حَفَّة   مثل  مراكب    والهَوَاد 
م  وَقد  ت قَبَّب  لَا   والم حَفَّة  ي قَبَّب  الهودج  أَن  إ لاَّ  ب ل  من  الح م ولة  أَن  تقدَّ ويشير (.  209،ص2ج  المخصص،   سيده،  )ابن   ،((  عَلَيْهَا  ي حْمَل  الَّت ي  الْإ 

إلا حين يباشرون   الشعراءلم يستعملوها  الدكتور سحاب الأسدي إلى أن كلمة الرعائن أكثر دورانا على ألسنة الشعراء، وهي كلها متعلقة بالمرأة إذ  
في مجمل   بهذا الخصوص  الشاعر  أن    (، ويلحظ  27،28،29  ،2012مصورين رحلتهن بإبلها وهودجها، ومواضعها)الأسدي،وصف النسوة  في  

  استعمالها   فندر  شيوعا؛  تلق  لم  والقطين  أصلا قليلة عند سابقيه في العصر اليباسي الأول والعصر الأموي،  فهي  والجيرانديوانه قد استبعد الخليط  
 هما:    لوحتينمُن ثوابت اللوحة الارتحالية عند الشاعر ابن الخياط الدمشقي ، الراعنين رحلة وصف في
 : الأولى: ثوابت اللوحة الارتحالية المتحركة وتشمل الآتي ❖
 َُلا لِدَمبعِيَ أَنْ يبنْهى إِذا ذَرَفا *** ما حقُّ شَوْقِي أَنْ يبثْنى بِلائِمَةٍ :   الظعائن  •

جْدب مَنْ فارَقَ الْقَوْمَ الأبلى ظَعَنبوا رَفا  ***ما َُ  كَوَجْدِ مَنْ فَارَقَ الْعَليْاءَ َُالشَّ
كَيْفَ   ***  بَعْدَكمب   الْبَيْنِ  بِذَمِّ  لَأغْرَيَنَّ   ( 172ص الخياط، )ابنالتَّلَفا التَّالِفِ   َ:فْسب  تَحْمَدب  َُ
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إذ استعمل الشاعر لفظ ظعنوا  للدلالة على ارتحال النساء في الهودج،وهو المقعد ذو ربّة   يبدو أن حياة الشاعر متأزمة بسب الحالة النفسية ؛
تقابله لوحة ارتحالية أخرى مع وجود البكاء   و  ،اللاتي لهن سمو إذ يبدو هن من أصحاب المقام الرفيع  يوضع على ظهر الجمل لتركب فيه النّ ساء

 :أيضا  قولهولكن بصورة أخرى في 
قْفٌ***  َُلَا قَلْبي مَعَ الظُّعْنِ الْغَوَادِي  فَمَا دَمْعِي عَلَى الَأطْلَال َُ

كْماً في فبؤَادِي   َُلا أَبْقى جَلَالب الْمبلْكِ يَوْماً*** لِغَيْرِ هَوَاهب حب
لَةَ الْمَلِكَ الْجَوَادِ  ُْ أَعْشَقب دَ  (25 ،24ص الخياط،  )ابنأبحِبُّ مَكَارِمَ الَأخْلَاقِ مِنْسب*** َُ

النفسي بحبه له، وتجد كلاسيكية اللوحة عند ابن الخياط بالوقوف على  الشاعر  يصف   الباعث  ممدوحه مع إثبات الكرم والأخلاق مع وجود 
وكثير من المشاهد الارتحالية  المرتحل مع لوحة أخرى وجود الرعائن المفارقة للمكان،    نفس  الأطلال وذرف الدموع لبواعث نفسية يثيره المكان في

  ص( ، 243ج، 14  منرور  كثروا)ابن  أو  سواء أن قلوا  أب  بني  على  يقع  العرب  أحياء  منإنه  ف  ي:ــالح. أما  في لوحة الرعن عند ابن الخياط
على سبيل  كثير عزة ذكرها وقد وهذه تجدها في العصر الجاهلي والإسلامي، وكذلك الأموي  الارتحالية، النصوص في بمفردها اللفرة  وتجد هذه
 )الطويل(  عنه فقال: محبوبته ارتحال  المثال في

م        جممممممونب  خَفَينَنَ  مِن قِنانٌ  تَلاحَمَت  ***    عَلَيها حَتّممممممممممممى عَينَيَّ  فَأَتَ عتبهب
م الحَماتَينِ  حَزمِ مِن حالَ  فَقَد       َُ:هب جونب  الببليدِ  اُدي مِن َُأَعرَضَ  ***  د  شب
فاتَتكَ       ببطونب  يَن بعٍ  مِن بِهِم ظبهورٌ  ***  تَقَلَّبممممممممممممممَت  لَمّا الحَيِّ  عيرب  َُ  ( 172 عزة،  )كثيرَُ

 :البحتري  قولوتجدها أيضا في العصر اليباسي عند كثير من الشعراء منهم ك

لَ  لَيلٍ  مِن الوَيممممممممممملب  لَسب  شكِ   آخِربه  تَطاَُ َُ  أَباعِربه تبزَمُّ  حَيٍّ  َ:وى  ***  َُ
ردب  كانَ  إِذا  ( 114 )ال حتريّ،مَصادِربه الحِلَّتَينِ  تَدا:ي أَعوَزَت ***  بِغَيرِ  بِالنَأيِ  الدَمعِ  ُِ

قد استعملها ابن الخياط أما   وهذا واضح من انطلاق صافرة الرحيل عبر وسيلة السفر وهي الجمال، يبدو الألم واضح على الشاعر على الشاعر 
 : فقالبالغيرة لشدة حبه 

لبوعِ عَلَى جَوىً  كْبِ مَطْوِيُّ الضُّ فِي الرَّ  مَتى يَدْعبسب داعِي الْغَرامِ يبلَ ِّسِ ***َُ
خَوْفاً  حِذاراً   ***    أَ:َّةً   الْحَيِّ   فِي   آَ:سْتب  أَغارب إِذا    ( 171)ابن الخياط،  لِحب ِّسِ   تَكبونَ   أَنْ  َُ

  قصيدته  فوائده،  وفرائد  الخياط،  ابن  قصائد  قلائد  ( ، وقيل فيها أيضا من223ص  ،1ج  الأثير،  )ابنبيتهذا المدينة دمشق يلهجون بلقد كان أدباء  
وتجد   ( ،591 ،2ج سنةن)الأصبهاني، أربعين القصيدة هذه صقلت: قال أنه عنه  حكي دمشق، أمير الرزاق عبد بن أبق  الدولة عضب مدح في

وهو في مرحلة    وقولهلفرا وقد تحقق الارتحال بوجود )الركب والحي(، مع وجود دلالة الحرقة والحنين للمكان الذي يحبه الشاعر،    أرق   النص
    :الموت والحياة في الوقت نفسه فيقول

بِالْجِزْعِ حَيٌّ كلِّما عَنَّ ذِكْربهبمْ  أَحْياهب  ***َُ  ( 73 الخياط، )ابنأَماتَ الْهَوى مِنِّي فبؤاداً َُ
) زْع  فكلما يمر المرتحل ويذكر المكان عنده يموت فؤاد    (،216  ،1ج  )الفراهيدي،  يبدو في هذا النص أن حي الشاعر في منعطف الوادي والدليل يقول: )ج 

 الشاعر شوقا وحنينا للمكان ويحيا أيضا، وقوله:    
ما شَغَفِي  يحِ  َُ ُنَ   بِحَيٍّ   تَمبرُّ ***   لَأ:َّها   إِلاّ  بِالرِّ  مَثْواهب    رامَةَ   دب

إِنْ مَضى  بِأَطْلالِ كَوَجْدِي  يارِ َُ ورِ فَأَبْلاهب عَلَى رَسْمِها كَرُّ ***الدِّ  الْعبصب
اُرِسَ  جَدْ:اهب ***عَفّاها النُّحبولب كَاَ:َّما دَ مْ بعْدَ النَّوى ما َُ جَدْنَ بِكب  ( 72ص ، الخياط )ابن َُ

. قَالَ اللََّّ  تَعَا لَاف  الْقَلْب  ، وَه وَ غ  غَاف  دَةي، وَه يَ الشَّ ين  وَالْغَيْن  وَالْفَاء  كَل مَةي وَاح  بًّا{ ]يوسف:  )شَغَفَ( الشّ  [ ، أَيْ أَوْصَلَ الْح بَّ 30لَى: }قَدْ شَغَفَهَا ح 
لَاف  قَلْب  إن هذا الحب قد وصل ، ف(155، ص3بن فارس، ج)اإ لَى شَغَاف  قَلْب هَا،    الشاعر وكأن الرياح المارة بحيه القديم غير عادية بحيث   غ 

عبر وقوفه    وظهور الحزن ،    ( 72ص  ،  الخياط  تلفت انتباهه حتى ألفهها منبها له، فالتعلق واضح ومحبته بحي رامة من قرى بيت المقدس)ابن
بثوابتها الحي، الأطلال، الديار، والدوارس، مع ذهاب أهلها التي لم يبق منهم سوى اللوحة الارتحالية موجود    وهنا  على الأطلال التي طمست ،

، وَ    ،ل ــــالخليالآثار التي أثارت حفيرة الشاعر عند الوقوف والبكاء عليها،أما   لَّةت وَق لَالت ( كَق  لَالي ل ولَة ( وَجَمْع ه  )خ  لَّة ( وَ )الْخ  خَل يلي بَيّ ن  )الْخ 
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، يق  د  دا وَالصَّ ( الْو  لا أيضا فتجدها من ثوابت اللوحة الارتحالية ليشارك هموم الشاعر في هذه الرحلة ؛ إذ يعد متنفسا له، ومن هذا    (:96)الرازي،  )الْخ 
   قوله:

جْمدِي الَّمذِي   تَمجِمدَانِ خَمملِمميمملَمميَّ إِنْ لَمممْ تبمسْمعِمدَا فَمذَرَاِ:مي***َُلَا تَممحْممسَممبَما َُ
خَممانِ  مملِّ دب ممارب إِلاَّ تَممحْممتَ كب لُّ عَلَى الْجَوَى*** فَمممَمما الممنَّ جبوِ:ي مَا يَدب ذَا مِنْ شب  ( 61ابن الخياط ، ص)خب

رْ خَليلي  )تجد لفرة الخليل وهو الصاحب في السفر، وعادة بصيغة المثنى خليلي ولعلها سنة ممن سبقوه من العصر الجاهلي كقول زهير   تَبَصَّ
نْ ظَعَائ نت  راوقول النابغة الجعدي)  (100ص  ، 2004  الزوزني،  )(هَلْ تَرَى م  وغيرهم ممن سار على نهجهم؛    ( ،78ص  م،1998  ،  )الجعدي،  (خليليّ ع وجا ساعَةن، وَتَهَجَّ

الأفراد ولاسيما الأصدقاء في السفر منها الأمان لوجود خطر ممكن، وكذلك حاجة التنفيس  إذ يبدو أن هناك بواعث تدعوا إلى ضرورة اشتراك  
 عن النفس؛ فبوجودهم يهون السفر على المرتحل، وباعث آخر يبدو أيضا أن الشعراء كأنهم يرسلون اشتياقهم وحنينهم عبر رسولي المرتحل بكل 

ي حادي أو مانع الوصول يقومان أو يقوم الآخر بنقل خبر أو أمانة أو حاجة، وفي هذا  الدقة وأمانة في نقل ما ورد عنهم حرفيا، فإذا صار أ
 ا: النص تجد حرارة الشاعر وشوقه وحنينه عبر مرتحليه، وترى الجانب النفسي قد غطي بالأحزان المكوية بالنار الفراق عبر شجونه، وقوله أيضن 

دَعْنَ قَلْبِي حَزازَةً  ُْ عْنَّ بَلْ أَ وْقِ بِالْعَلَمِ الْفَرْدِ ***فَوَدَّ خَلَّفْنَ فَرْدَ الشَّ َُ 
هْدِ ***الِيلَيَّ ما أَحْلى الْحَياةَ لَوَا:َّهخَ   لِطاعِمِها لَمْ تَخْلِطِ الصّابِ بِالشُّ

مُب عَلَى الْعَهْدِ  ***عَهْدِها لَقَدْ حالَتِ الَأيّامب عَنْ حالِ  مَنْ لِي بأَيامٍ تَدب  ( 275 ، الخياط )ابنَُ
لحرة الوداع قد حرك قلب الشاعر وفي هذا الفراق قد ترك فيه الشوق على أمل لقاء قريب، وتجد المشارك له الخليلين ليفرغ وينفس عما في  

 وقوله:داخله من أحاسيس؛ فالحياة أصبحت مثل الصاب وهو عصارة الشجر مر المذاق مع حلو الحياةواللوحة قد تحققت بوجود الوداع والخليلين،  
شْدِي *** يا خَلِيلَيَّ خَلِّياِ:ي َُهَمِّي رب ُْلاكبما بِغَيِّي َُ  أَ:ا أَ

مْعَ ما اخْتَرْ  الْدَّ حْدِي ***لبوْ أَمِنْتب الْمَلامَ َُ قبوفِي عَلَى الْمَنازِلِ َُ  ( 105 ، الخياط )ابنتب بُ
هذين النصين ألم الوداع مع الدمع ووقوف الشاعر على المنازل التي تذكره بالأحبة أيضا، وكذلك الخليلين اللذين شاركاه الوقوف في هذا  وفي 

: الرحل، والجميع: الَأكْوار،الأكــــــــوار،  الارتحال، و  :  في قوله( 401، 5، ج)الفراهيديوالك ور 
 يا َ:سِيمَ الصَّ ا الْوَلبوعَ بِوَجْدِ***يحَبَّذا أَْ:تَ لَوْ مَرَرْتَ بِنَجْدِ 

وْقِ كِدْ:ا وْقِ َ:رْدِي ***كبلَّما أَرْزَمَتْ مِنَ الشَّ  ( 104)ابن الخياط، فَوْقَ أَكْوارِها مِنَ الشَّ
  يلحظ أن الشاعر يوصي نسيم الصبا التي فاحت و   ،(401  ،5ج  الفراهيدي،)ويقال: أرزمت الناقة إرزاما، وهو صوتي ت خر جه من حلقها، لا تفتح به فاها

طيبة المنبهة مع لجوج الشاعر على مرور هذا النسيم بنجد الذي أفقده توازنه فالشوق والحنين واضح حتى قال أرزمت الريح أي تخرج   بريح
أصواتا وكأنه يشبه صوت النسيم بالناقة التي تخرج صوتها من حلقها ولا تفتح به فاها، وذلك بلفظ أرزمت، وفي هذا النص يرهر مجازا وهو  

 ، وكذلك بعد الشاعر عن المكان.  النسيم الصبا
التي تتضمن )  :غير متحركة اللوحة الارتحالية  ثوابت    الثانية: ❖ النصوص  إلى  أشير  تعد هذه   الرسوم والديار والمنازل(وهنا  إذ  ؛ 

جد التفقد  وت  ،  وأعني به المنازل التي لم يبق منها إلا الآثار فقد لعبت الرياح والمطر والتراب بها،  عموما    المستوى المكاني المندثرالمعاني ب
، جزئيتين بحسب رؤية الباحث والتي يمكن أن أطلق عليها _الموت الجزئيّ، الموت الكليّ_ إن صحت التسمية  المكاني  في شعر الارتحال عبر

الموت الك ليّ وهو موت الطلل بالكامل ،  و  (25 م،2013)محمد،الأثافي والنؤي والموقد والأوتادالرسوم كالموت الجزئيّ؛ إذ يدخل هنا مخلفات الطلل  ف
 : فقال الجزئيالموت   وقد أشار الشاعر إلى عند الشعراء بسبب عوامل التعرية في اختفاء الرسوم، 

يارب فَعبجْ فِي رَسْمِها الْعارِي   يبغْنِكَ تَعْرِيجٌ عَلَى دارِ إِنْ كانَ ***هِيَ الدِّ
كَاِ:ها فَبِها تَذْكارِ ***إِنْ يَخْلب طَرْفبكَ مِنْ سب  ما يَمْلأب الْقَلْبَ مِنْ شَوْقٍ َُ

قْفَةٌ فِي رَسْمِ مَنْزِلَةٍ  ُ ما َُ  أَثارَ شَوْقَكَ فِيها مَحْوب آثارِ *** يا عبمْرب
ما اعْتِرافبكَ إلّا دَمْعبكَ الْجارِي ***أَْ:كَرْتَ فِيها الْهَوى ثبمَّ اعْتَرَفْتَ بِسِ  َُ 
ما يَشْجبو أَخا كَمَدٍ  يارب َُ  مِنَ الْهَوى مِثْلب دارٍ ذاتِ إفْقارِ   ***تَشْجبو الدِّ

فِحِ مِنْ إِضَمٍ  دِمْنَةٌ  ***يا حَبَّذا مَنْزِلٌ بالسَّ تعِشْارِ َُ  .  ( 155 ، الخياط )ابن بِلوى خَبْتٍ َُ
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مْع  منه    وسائ لَة  ويبدو البكاء على المكان   ار  (  رَسْم  )الدَّ قنا  آثَار هَا  م نْ   كَانَ   وهو مَا  الدَّ ، وكذلك وجود آثار مخلفات الحيوان )الدمنة(    لَاص  ب الْأَرْض 
 ومهما حاولت اندثار الآثار ويبدو أن الشاعر عرفها فورا، وقوله: 

إِنْ مَضى  يارِ َُ ورِ فَأَبْلاهب ***عَلَى كَوَجْدِي بِأَطْلالِ الدِّ  رَسْمِها كَرُّ الْعبصب
جَدْ:اهب  مْ بعْدَ النَّوى ما َُ جَدْنَ بِكب اُرِسَ عَفّاها النُّحبولب كَاَ:َّما*** َُ  . ( 73 ، الخياط ابن)  دَ

ار  موجود بقوله )أطلال( يبدو أن الشاعر قد ميزها ، وتجد أن اللوحة الارتحالية قد تمت بوجود أطلال المتبقية الدلة على المكان وإن    إن آثَار  الدَّ
 فتجده قد أنهي لا بسبب عوامل التعرية بل بسبب دموع الشاعر كما جاء في قوله:  أما الموت الكلي للدياركادت على وشك الاندثار، 

وَاِلله ما أَدْرِي أَبَوْحِيَ :افِعِي  أَمْ كَتْمِي الْمَنازِلب عَشِيَّةَ هاجَتْنِي  ***َُ
قَفْتب أبدارِي  رِّ الْمبمَنَّعِ ما أَحْمِي***الْوَجْدَ خَوْفَ مَدامِعٍ  َُ  تببِيحب مِنَ السِّ

كِّ الْيَقِينَ صَ ابَةً  أَدْفَعب فِي صَدْرِ الْحَقِيقَةِ بِالْوَهْمِ *** أبغالِبب بِالشَّ َُ 
سْمِ مِنْ رَسْمِ***فَلَمّا أَبى إِلّا ال بكاءَ لِيَ الَأسى    .( 225  ، الخياط ابن)بَكَيْتب فَما أَبْقَيْتب لِلرَّ

  إن هذه الديار الخالية أهلها لها مكانة في نفس الشاعر حتى لم يبق الأثر منه إلا بشيء بسيط، ومن شدة الشوق والحنين تجد أن دموعه قد
 جملة وتفصيلا كما جاء في البيت الآخير.  تهامح

 المبحث الثاني: الارتحال في البيئة الحضرية والبدوية 

  ( 120  م،1981  )صالح،لأنها محور الرغبة والقوة الضاغطة على قدرة الشاعر  ؛البواعث هي النواة والأسس التي ينطلق منها الشعر الحقيقيإن  
وتبعث المتكلف، منها الطمع، ومنها الشوق، ومنها الشراب، ومنها   البطىء ن للشعر دواعت تحثإ  ))ه( :  276وفي هذا الشأن يقول ابن قتيبة )ت،

شارد الشعر  لم يستدع     ))، ويضي  إلى الباعث الذاتي بواعث طبييية جغرافية محفزة للشعر فيقول:    (79ص1ج  قتيبة،  )ابن))الطرب، ومنها الغضب
ويبدو أن للبواعث مقومات ودواع تقوم   (.79ص1ج  قتي ة،  ابن)  (120  م،1981  )صالح،  ((بمثل الماء الجاري والشرف العالي والمكان الخضر الخالي

لما كان أحق البواعث بأن يكون هو السبب الأول الداعي إلى قول الشعر هو : الوجد والاشتياق   ))عليها كما جاء في قول حازم القرطاجني:  
الا يخيل والحنين إلى المنازل المألوفة وآلافها عند فراقها، وتذكر عهودها وعهودهم الحميدة فيها، وكان الشاعر يريد أن يبقي ذكرا، أو يصوغ مق

كية للذهان مقام صورهم وهيآتهم، ويحاكي فيه جميع أمورهم حتى يجعل المعاني أمثلة لهم  ولأحوالهم،  فيه حال أحبابه، ويقيم المعاني المحا
المعاني المتخيلة لأحبابهم المقيمة في الأذهان صورا هي أمثلة لهم ولأحوالهم، وتكون مرتبة ترتيبا ينزل من   فأحبوا أن يجعلوا الأقاويل التي تدعو

ترتيب أحويتهم وبيوتهم، ويوجد في وضع تلك بالنسبة إلى ما يدركه السمع شبه من وضع هذه بالنسبة إلى ما يدركه  جهة موقعه من السمع منزلة  
ا  (249  ،1)القرطاجني، ج  ((البصر من الأماكن التي ارتحل إليها ابن الخياط الدمشقي؛ لأن الأماكن التي انصرف إليها   ، وفي هذا المبحث سنتناول جزءن

  كثيرة، ولهذا قسمت على جزئين هما: 
لا: الارتحال في البيئة الحضرية:   ❖  عجمية، الألوان  الأ  حاضرة العالم؛ إذ تجد عوامل أسهمت في بناء هذه البيئة منها    العصر اليباسيإن  أ
انتشار العرب في الأمصار وامتزاجهم على سبيل الزواج  وكذلك    ،في تطوير الرؤية البنائية لهذه الحضارة بشكل عام  سلط  الذيالتلاقح الفكري  و 

الرؤية    نركزوفي شعر الارتحال يمكن لنا أن    ( ،38  كان لها دور الرائد في هذه القضية)المقدسي،  بعناصر أخرى، واتساع الثروة والنهضة الفكرية
إلى البيئة الحضرية فتكون حصيلة المشاهد المكانية صورا خارجية تشمل البواعث النفسية التي نقلها  إلى   ابن الخياط الدمشقيل  اعلى ارتح
المدينة التي شرفها الله أن جعلها قبلة المسلمين الذين يتوجهون    مكمممممممممممممة :فهي، ومن هذه الأماكن الآتي:(19  م، 2007  )كحلوع،بشكل مؤنق  متلقيه

ى  ئا   ئا         ىۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېچ صوب وحدب لأجل اليبادة والتقرب وفيها قال تعالى  نحوها من كلّ  

، وإليها يسعى  المرتحلون لأداء الحج والعمرة، وقد فرض    (125سورة البقرة :)چئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ      ئۈ
رئيس الدولة أبا الذواد  ابن الخياط يصف    نجدومن هذه الأجواء    الله شروطا لتحقيق هذه الرحلة:  كالطواف والسعي والحلق أو التقصير وغيرها،

 عند عودته من الحج في قوله: ( 355 ،1983 القلانسي )ابنالمفرج بن الحسين
الْعَزازا ***فَالْمبصَلّى مَكَّةَ  سَقى بَطْحاءَ  ضَ سَهْلَ طَيَْ ةَ َُ رََُّ َُ 

طِئْتَ تبرابَ أَرْضٍ  نْتَ إِذا َُ كب اُهْتَزَّ اهْتِزازا  *** َُ  رَبا بِنَداكَ 
ُِها الَأْ:واءب قَصْداً   كَفاها أَنْ تَمبرَّ بِها اجْتِيازا  ***إِذا لَمْ تَرْ

جّاجب يَوْمَ  لَنْ يبجازا ***حَجَجْت بَدْراً رَأَى الْحب بَحْراً لَنْ يغامَ َُ َُ 
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ربعبوا بِجبودِكَ لا اسْتِقاءً  وا َُ قب ماحِ َُلا احْتِيازا ***سب  ( 267ص ، الخياط )ابنأَيا جَمَّ السَّ

هنا يصف مرتحله في الحج وكأنه البدر والخير واليد الكريمة التي أكرمت وسقت الحجيج، ولهذا شبهه بالبحر لجود كرمه، فضلا عن   
 سماحته،  وتجد مكه قد وجد في قوله أيضا: 

ونَ حِجَّ الْبَيْتِ ما تَرَكبوا    (160ص ، الخياط )ابنفَرِيضَةَ الْحَجِّ عَنْ زبهْدٍ بِأَبْرارِ ***لَيْسَ الْمبطِيقب
دار الخلافة اليباسية  فهي    بغممممممممدادمن المدن  وفي البيتين أعلاه تجد المعاني الدينية قد تحققت في هذا الارتحالمع وجود معاني الزهد، وكذلك  

، وعاصمة الدولة والحاضرة الزاهرة، وفي بناء بغداد أقامها المنصور مستديرة على شاكلة طيسفون المعروفة باسم المدائن حاضرة الساسانيين
 جبال  من خلت حين أرضها لاستواء بذلك سميت (،44 )ضي ،وابتنى قصره المعروف بقصر الذهب على طراز قصورهم ذات الأواوين الفخمة

 : ومن هذا قوله ،(94ص ،4ج  تنخفض،)ياقوت، وأودية تعلو
ما كانَ لِي أَنْ لا أَزبفَّ عَرائِسِي  مْ مَهْرا *** َُ َُ:هب قَدْ أَغْلَيْتَها دب  إِلَيْكَ َُ

لى مِنْ ظِلِّكَ الْخِدْرا *** جَعَلْتب لَها مِنْ مَدْحِكَ الْفاخِرِ الْحب مِنْ جبودِكَ النُّعْمى َُ َُ 
بِّها شَجَتْ مِصْراقَ فَ  *** بَدائِعب إِنْ بَغْدادب هامَتْ بِحب  (236ص ، الخياط )ابندْ تَيَّمَتْ مِنْ قَبْلِها َُ

وفي هذه النصوص تجد أن الشاعر قد ذكر مدينة وبلد جميلين وهما بغداد ومصر، فقد جعلهما محط الأنرار لجمالهما حتى أنه يزي  إليهما  
قصائده وهي صورة جميلة ، إذ تشير بأن جمالهما بجمال ممدوحه، ودمشق فهي مدينته التي ولد ونشأ فيها وارتحل إليها وقد وردت في شعره  

تشرق  التي  ، فوصف هذه المدينة    (164  القلانسي،  ابن  ()ه502ت)مدح الأمير مجد الدين : أبق بن عبد الرزاق أحد أمراء الشام    فيها  كثيران من
 ( الطويل: )بدخوله عليها فقال

ضِ أَخْلاقبسب الثَّرى  ُْ كْراً لِشَرْبِ       تبرَُِّضب قَبْلَ الرَّ كْرِ سب تَْ عَثب قَبْلَ السُّ  سِ مممَُ
تَفْخبرب دارٌ حَلَّها بِمٌق تَشْربفب أَرْضٌ مَرَّ فِيها بِرَكْ        امِسِ مممممممممممممممممممممممممَُ  ِ سِ مممممممَُ

لَمّا دَعَتْسب  طِْ سِ أَبى أَنْ يبخِلَّ الْبَدْرب فِيها      مَةٌ ممممممممعَزِي عَنْ دِمَشْقَ َُ  بِقب
لَ عَنْها فَهْيَ كاسِ   سِ ممممممممممممَُعادَ إِلَيْها فَهْيَ مبشْرِقَةٌ بِ        فَةٌ لَسب مممممممممممممممممتَرَحَّ

إِنَّ مَحَلًا أبُطِئَتْسب جِ  هب مممممممممممممممممممممممَُ  ( 175 الخياط، )ابن سِ ممممممممملَحَقَ عَلَى الَأفْواهِ تَقْبِيلب تبرْبِ       يادب
اُلغوطتين  يلحظ الألفاظ التي تثير المتلقي)الروض، والإشراق، والبدر(  إلى جمال هذه المدينة، والتي تشير إلى راحة الشاعر وسعادته بها،  

 :(الطويل) : فقالخراسان جمال هذه المدينة، وهذا نص قد توجه من دمشق إلى  ه؛ إذ يلحظشعر تجدها في 
نِي بِالْغبوطَتَيْنِ      تَنَّ لَيْلَةً مممممممممهَلْ أَبِيألا لَيْتَ شِعْرِي  ُِّحب  يمب ممممممممممممممممَ:سِ  يبرَ

هَلْ يَجْمَعَنَّ الْكَأْسب شَمْلِي بِفِتْيَةٍ  َ:عِيمب      َُ مب َ:ضْرَةٌ َُ    (531 الخياط، )ابنعَلَى الْعَيْشِ مِنْهب

إن هذا التمني هو صعب المنال ولهذا استعمل الشاعر ليت لوجود مانع على ما يبدو فقط النسيم وكذلك الشاعر يحتاج إلى جلاسه من 
 الأصدقاء، فالمدينة حاضرة في شعره، فضلا عن البعد المكاني.

يُة :ثا:يا:   ❖ إن البيئة الصحراوية هي الفضاء المفتوح التي لا دخل للإنسان في إنشائها، وإن سكانها من القبائل   الارتحال في البيئة البد
برد  التي لم تستوطن الحواضر، وقد وصفت البادية خلاف الحاضرة، والحاضرة القوم الذين يحضرون المياه وينزلون عليها في حمراء الغيظ، فإذا  

طلبان للقرب من الكل، فالقوم حينئذ بادية بعدما كانوا حاضرة، والبدو جاءت تسميتهم هذه من سدكنهم للباديددة،  الزمان ظعنوا عن إعداد المياه وبدوا  
ابن منرور، )مادة بدا(،  )سيةيقضددون حيدداتهم فددي التنقددل الترحددال طلبددان للكددل والمدداء لإبلهددم التددي تعد العماد الأول لحياتهم في هذه البيئة القا  إذ
يقول أحمد أمين: ))وسكان البادية كانوا يعتمدون في حياتهم على الماشية، ومن ثم كان أول ما يعنيهم هو البحث عن غذاء لهذه    ( 67، ص 14ج

الوقت،  الماشية، فكانوا يخرجون بها الأمكنة التي توجد بها الأعشاب والنباتات التي تصلح غذاء لها، وقد يمكثون في هذه الأمكنة المعشبة بعض  
ما كان مكثهم فيها، طال أم قصر فإنهم لم يتخذوها مواطن إقامة ثابتة بل كانوا إذا انتهى الموسم عادوا إلى مواطنهم ينتررون أن يحول  ولكن مه

 البادية كما جاء في قوله: مثلا حاجر  وهو منزل للحاج في  ومن الأماكن،  (9م، 1965أمين،  )الحول وينزل الغيث(
ُنَ مَيْثاءِ  اُدٍ دب  تَصِحُّ إِذا اعْتَلَّ النَّسِيمب خبزاماهب ***حاجِرٍ َُلِله 

لَّما اُحَ الْعَشِيّاتِ كب  َ:سَبْنَ إِلى رَيّا الَأحْ َّةِ رَيّاهب   *** أب:اشِدب أَرْ
مْلِ أَمْ صافَحَتْ ثَرىً     ( 72 الخياط، )ابنأَغَذَّ بِسِ ذاكَ الْفَرِيقب مَطاياهب  ***أَ:اشَتْ عَرارَ الرَّ



276

 2023 لعام تشرين الثاني (11 -30)( 1العدد ) (46)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

  ذكر الشاعر الأرض السهلة والذي يعني بها ميثاء ليريد بها منزل الحجاج حاجر فهو المكان الذي تستريح له الأنفس بحسب وصف الشاعر،فضلا
اُللوى المرتحل وقوله في حاجر وكذلك يستعرض الشاعر    عن تحقق اللوحة الارتحالية بوجود المطايا وسيلة  اُلهضاب ُ برقة   أيضا:  جبل رضوى 

لَوْلا الْهَوى لَمْ تَرْضَ بِالْجِزْعِ  رِ الْغَمْرَ النَّمِيرَ إِلى الثَّمْدِ  ***حاجِراً َُ لَمْ تَهْجب َُ 
مِنْ ساعَةٍ لِلْبَيْنِ غَيْرِ حَمِيدَةٍ  سَكِْ سِ ***َُ مْعِ فِيها َُ  سَمَحْتب بِطَلِّ الدَّ

لْ بَيْنَ حاجِرٍ  بَيْنِي ذبرى أَعْلامِ  ***أَلا لَيْتَ أَ:ِّي لَمْ تَحب    (274 الخياط، )ابنرَضْوى َُهَضِْ سِ َُ
لقد ذكر  .  (655،  416،  2ج)البكري،تهامة ،    جبال  من   ضخم   جبل :  رضوى   و،  حاجر، بالراء المهملة، على بناء فاعل موضع فى ديار بنى تميمإن  

يذكرها لاشتياقه إليه؛ لأنها تذكره بالأحبة وتستريح نفسه إليها مع وجود الدموع  الشاعر أسماء المواضع التي مر بها، ويبدو أنه بعيدا عنها فهو  
 الغزيرة لرحيله عن المكان والصورة التي بعدها يذكر جزئيات المكان بشكل دقيق فيقول:

ياحَ الرّائِحاتِ خَوالِصٌ  لَيْتَ الرِّ لَوْ لاقَيْنَ قَلْبِي بِكَرْبِسِ  ***َُ  إِلَيَّ َُ
رْبِسِ   *** عاقِلٍ  ماءٍ بِببرْقَةِ أَهِيمب إِلى  دُِ بِشب رب  ظَمِئْتب عَلَى طبولِ الْوب

مْلِ شَوْقاً إِلى  قْمَ قبضْ انب كثِْ سِ  ***اللِّوى َُأسْتافب حبرَّ الرَّ دَعَتْنِي السُّ ُْ قَدْ أَ َُ 
لِ عاشِقٍ  َُّ جْدِي بِأَ لَسْتب عَلَى َُ  ( 274 الخياط، )ابنأَصابَتْ سِهامب الْحببِّ حَ َّةَ قَلِْ سِ   ***َُ

حرقة الحب والشوق واضحة في النص حتى أنه يتمنى أن الرياح تساعده إلى مبتغاه، فهيامه وصل إلى أنه يستاف حر الرمل أي يشمها شوقا 
فتوح  إلى وادي اللوى على الرغم من حرارتها، ويلحظ أن ابن الخياط قد فصل جزئيات المكان وبين حرقة الفراق، ومن المشاهد في هذا الفضاء الم

 ، وفيه قال:  (106، 1ج)البكري، براهر مكةجبل هُو  ثبير
 خطوتَ العالمينَ إليسِ قصدًا*** كأ:كَ قدْ سألتَ بسِ خبيرَا

أَتَْ عَها ثبببورا يْلًا َُ    (248  الخياط، )ابنمبصابٌ لَوْ تَحَمَّلَسب ثَبِيرٌ***دَعا َُ
الذواد المفرج بن الحسن بن الحسين الصوفي بولده أبي الغنائم بهذا المصاب  هنا يبدو الحزن واضحا في النص لوجود مصاب جلل؛ إذ يعزي أبا  

:  الفرقان{ ]ث ب ورنا  ه نَال كَ   دَعَوْا: }تَعَالَى  اللََّّ    ك تَاب    والذي لو وضع على هذا الجبل الشاهق _ثبير_ لهلك؛ ولهذا استعمل كلمة ثبورا، وقد وردت وَف ي 
اُدي    أما   [.13  ) الوديان 

 
 ن

 
 ع

 
قريب من الفرات على  ، وقيل  (1316،  4ج)البكري،  بفتح أوّله، وإسكان ثانيه: وادي عرفة دونها وهو كثير الأراك  (ان م
 وقد ورد في اللوحة الارتحالية في قوله: ،  (242 الخياط، )ابنأرض الشام قريب من الرحبة

لَمْ يبْ كِنِ  نِي ظَبْيٌ بِرامَةَ أَدْعَجب ***رَسْمٌ بِنَعْمانَ دارِسٌ  يَُ    (242 الخياط، )ابنَُلا شَفَّ
تُجده أيضا في قولس:205، 4الحموي، جمُن الوديان الغضا بنجد)  ) 

بِالْجِزْعِ حَيٌّ كلِّما عَنَّ ذِكْربهبمْ  أَحْياهب  ***َُ  أَماتَ الْهَوى مِنِّي فبؤاداً َُ
قْمَتَيْنِ  مْ بِالرَّ داربهبمْ تَمَنَّيْتبهب  بِوادِي الْغَضا يا ببعْد ما أَتَمَنّاهب  ***َُ

مْ  حَُسب ما شاءَ رَُْحٌ َُغاداهب  ***سَقى الْوابِلب الرّبْعِيُّ ماحِلَ رَبْعِكب را    ( 73 الخياط، )ابنَُ

دهم يلحظ في هذه الأماكن من وجهة نرر الشاعر النسمات الطيبة التي تفوح من وادي الغضي وساكنيها وقد تعلق بها، فقد أشار إلى التمني بوجو 
  الرصد؛   منهم  تستحق  التي  الأهمية  الطبيعة  أولو  قد  عصورهم  مختلف  على  الشعراء  أن  ، ويرهرعن اللقاء  هذه النفس اليائسةلكن  و   في هذا المكان

 المختلفة وابن الخياط الدمشقي واحد منهم ليكتسب من هذه الطبيعة ويوظفها في فنه.  الشعرية صورهم منها  اغترفوا  التي المواد أهم أنها ذلك

 لث: الارتحال الحقيقي والطيفي في شعر ابن الخياطالمبحث الثا 
ل سيره وتختصر عليه الزمن، وفي شعر ة السفر فتعجّ ن عليه مشقّ المطية_ التي تهوّ ن على المرتحل تدبير الوسيلة _الركب أو  الا يخفى على القارئ  

 هذا المبحث نسلط الرؤية على الآتي:وفي ،  (6الأسدي، ص)مقومات الأساسية وتقاليدها الثابتةمن ال و الأداة  الارتحال تعد
ولعل هذا يعود إلى إبراز الهموم ، الناقةالبارزة هي وسيلة التنقل الارتحال بشكل عام وجود في النصوص  يلحظ أولا: الارتحال الحقيقي:  ❖

تتحمل حرارة الصحراء والرمال المحرقة، وهي آية من آيات الله    ، فضلا عن انهاهي المشاركة للشاعر  هاوالشكوى والحزن ومشقة الوصول؛ لأن
عونا  قد جعلها الله للناس  ل  ،  (17الغاشية:)  چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ   :  إذ قال في محكم التنزيل الدالة على قدرته العريمةالمعجزة  

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  چ قال تعالى: أثقالهم، ويأكلون من لحومها ويشربون من ألبانها، ولهم فيها منافعي كثيرة لتحمل عنهم
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ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٹڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ

 قال ابن الخياط:  وفيها  . (8،  7،  6النحل:) چڤ   
ما طالَ َ:أْيبها  وقبها  ***تَعَجَّبب مِنْ شَوْقِي َُ  غَُيْرب حَبِيبِ النَّفْسِ مَنْ لا يَشب

نِي يَوْمَ أَعْرَضَتْ  لِ :بوقبها ***فَلا شَفَّها ما شَفَّ زبمَّتْ لِلتَّرَحُّ دُاً َُ دب  ( 44ابن الخياط، )صب
، إلى عالم الصحراء الفسيح  وسيلة الشاعر المشاركة لهمومه والأداة التي يفر بها من حاضره المؤلمالناقة  وعلى الصعيد النفسي والفني تعد        

الرغم من التطور الذي طرأ على الحياة، ويدل هذا التمسك على حب العربي لها  على  وقد حافرت على حضورها في القصيدة العربية بشكل عام  
، وجمة النشاط، وشديدة الجلد على مكاره الصحراء، والعارفة بطريقها كأنها القطا،  مكتنزة  حتى أنه اهتم بأدق تفاصيلها فوصفها بأنها: قوية البنان

 ( 318  ،1972 )جاسم،والتي تبلغ غاية راكبها مهما يطرأ عليها من كلل وضعف معه حتى تجول عليها نسوعها، وتدمي أخفافها، وتغور عيناها
ومن الألقاب التي تطلق على الإبل : )) الييس وهي الشديدة تجد أن الشاعر جعلها مهيأة وعلى أهب الاستعاد لهذا الترحل    وفي هذا النص،  
مردلة  لصلبة والشملال وهي الخفيفة واليعملة وهي التي تعمل والوجناء وهي الشديدة أيضا، والناجية وهي السريعة، والعوجاء وهي الضامرة، والشا

 : وقوله،  (28، ص1الدميري، ج) ((وهي الطويلة، والهجان وهي الإبل الكريمة، والكوماء بضم الكاف وهي الناقة العريمة السنام والحرف
مبرْتَحِلِ  َ:زاّلٍ  قافِلةً*** بِأَبَرِّ  بِالْعِيسِ  فَكَأَ:َّنِي َُ 

 الَأمَلِ  مببَلَّغَ  تَعبودَ  مبكَتَنَفاً*** حَتّى اللهِ  ضَمانِ  فِي سِرْ 
أَرَحْتَ  بِما حَجَجْتَ  فَلَكَمْ  لبسب*** َُ الِإبِلِ  الْخَيْلِ  أَيْدِي تبنَوِّ َُ 

   (92ابن الخياط، الْعَمَلِ) بِصالِحِ  غَنِيتَ  تَيَمُّمِسِ*** أَحَدٌ  عَنْ  يَغْنى كانَ  لوْ 
الييس،   عليها  أطلق  فلهذا  الشقرة  خالطتها  التي  البيضاء  الناقته  إلى  يشير  الشاعر  ونجابتها  إن  النوق  قوة  على  المجتمع  رغبة  يتضح  وهنا 

نية للتنقل وأصالتها،ولاسيما هي الأداة الوحيدة التي تناسبهم والقادرة على تحقيق مراميهم وحاجاتهم كمرتحلين، فضلا عن وجود الخيل الوسيلة الثا
 وقوله:  أيضا، 

مَتْسب  رِكاببنا تَبِيتب  نا أَزِمَّتَها خِلاجا ***ما يَمَّ  تبخالِجب
الْفِجاجا  ***خابِرَةٌ إِلى مَنْ الْعِيسَ كأَنَّ   بِنا تَطْوِي الْمَخارِمَ َُ
   (237ابن الخياط، )إِلَيْسِ النَّاجِياتب بِسِ تبناجا ***بِالآمالِ تبمْسِيكَأَنَّ الْفَوْزَ 

 : تجد هنا وصف الشاعر بالناجيات السريعة التي تطوي الصحراء والبيداء والفيافي وكأنها عافلة تعرف خارطة الطرق التي تسير عليها، وقوله
قْرَها لب َُ زب أَعْلاهب ***إِلَيْكَ رَحَلْتب الْعِيسَ تَنْقب لِلَأعْلى يبجَهَّ  ثَناءً َُ

طالَما     (74ابن الخياط، )رَمى مَقْتَلَ الْبَيْداءِ عَزْمِي فَأَصْماهب *** قَطَعْتب بِهِمْ عَرْضَ الْفَلاةِ َُ
كما أنها حريت بمكانة ومنزلة   ،وذلك بوصفها الرفيقة في الصيد والمطية في ميادين القتال  ؛الوسيلة المهمة الأخرى في الحياة العربية  د  عَّ ت  اُلخيل  

ب بيد فارسها بلا خوف أو ملل إرضاءن  ق وتغرّ رفيعة الشأن قديمان وحديثان فهي الأفضل في العدو والأكثر حضوران والأبرز عدة في القتال، وإنها تشرّ 
أول من سخرها وركبها من ملوك الفرس طهموري، وأول من اتخذ السروج من ملوك الفرس أفريدون بن أسفنان، وأول    ))ووفاء له، وقيل فيها:  

   وقد جاء في قوله: ، (8ص ،1985 )المازني، ((من اتخذ اللجم وأنعل الخيل بالحديد من العرب أرحب الهمداني
ُرِ إِلى مَدى رب جَرَتْ بِسِ خَيْلب السُّ    (89ابن الخياط،  )فَرَحٍ دبخانب النَّدِّ فِيسِ غب ارب ***َُ

بّ هَتْ يبدو أنها  قال النقاد بأنها: )) هي المخلوقات الجميلة   بالدخان إذا ما حان الوقت لفت رأسها مستعدة للانطلاق إشارة إلى سرعتها قوية  فقد ش 
كما تنماز الخيل  ، (346  ،2002زنجير،    )بة إلى النفس البشرية فلا عجب أن يستلهم الشعراء منها ما عنَّ لأخيلتهم من الصور((الوادعة المحبّ 
وذلك لما لها من الأثر الكبير   ؛جزئياتها صوتها، وحركتها، وصهيلهاسيما في ساحة القتال، لقد وصف الشعراء أدق  ولاالعدو والعدة  بعن الناقة  
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ    :  الحصن الحصين والدرع المتين، وقد ذكر المولى ذلك في قوله   بعدهاجعلتهم ينررون إليها    إذ في نفوسهم  

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې    ئەې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە     ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې

 وقوله: ،  (60)الأنفال:  چئى  ئى 
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قِيلٍ قَدْ دَلَفْتَ لَسب بِخَيْلٍ  هْبِ الْقَذْفِ تَرْتَهِجب ارْتِهاجا***َُ    (238ابن الخياط، )كَشب

اية  استعمل الشاعر ظاهرة من الرواهر الكونية وهي الشهب التي ترمى بها الشياطين ليوظفها في نصه ليقابلها بخيله التي تجري كلمح البصر كن
ية  وسعن السرعة، وهذا كله يؤكد سرعة الخيل وأصالتها؛ فهي السريعة التي تسبق الريح أحيانا وهي تجري خلف الطريدة، وهنا أيضا إشارة إلى فر 

صورة  وفي الارتحال الحقيقي نأخذ  حملت،  أصحابها كذلك؛ إذ يمتطون تلك الجياد الأصيلة التي حملت من مقومات النجابة والأصالة والسرعة ما  
 وفيه يصف ممدوحه فقال:  البحر

اُلصّواِ:ي لِناظِرٍ  أَبْربجب  ***كَأَنَّ الْقَناِ:ي   :بجبومب سَماءٍ سائِراتٌ َُ
اُحِدٌ كَأَّ:ا  هْوَ  َُ:سب َُ جب   ***جَمِيعاً دب    (196ابن الخياط، )بِساحِلِ بَحْرٍ رِيعَ مِنْسب الْمبلَجِّ

  ،) رَاب  وَالْجَمْع  )قَنَان يا يد  مَا ي جْعَل  ف يه  الشَّ كأنه البحر لشدة كرمه وكذلك تجد تشبيه   ترهر صورة ممدوحه(،  261،  )الرازي )الْق نّ ينَة ( ب الْكَسْر  وَالتَّشْد 
نرر  الأواني اللامعة وكأنها نجوم في السماء الضوء المكتسب من القمر، وهذه إشارة إلى مساحة البحر الكبيرة، ويبدو أن الشاعر قد شاهد الم

 الحقيقي في ارتحاله وإلا كي  تولدت له هذه الصورة .
ل الذي يقوم به الأديب عبر الحلم أو الخيال إلى عالم بعيد عن عالمه الواقعي،  هي الانتقال المتخيَّ   أساس هذا  إن   ثانيا: الارتحال الطيفي: ❖

الطي  تجد صراع المتخيل أو    الارتحال، وفي  (4 م، 2000،السليمان)ليطرح في هذا العالم رؤاه وآلامه وأحلامه التي لم تتحقّق في دنيا الواقع
ولهذا    ؛الواقعي؛ لأن الشاعر قد يتحرر من القيود التي لا يستطيع البوح بها أمام الحبيبة حقيقة  الارتحالأبلغ من    هنا فهيمن  و    ،الجسد والروح

ر وتهتك الأستار وتتحرر الموانع أمام الشعراء فينرمون صورة تجعل الشعور حقيقيا حتى يعطفون القلوب إليهم، ولابد من ذكر تجد الرغبة تتفجّ 
، وهذا إنّما  ، ولعل لوحة الطي  قد ارتبطت _أكثر مارتبطت_ بشعر الغزلأنواع هذا الشعر فالنقاد يرون منه الحسي العفي ، والغزل التقليدي

 جاء في قولس :وقد  ي تّخذ وسيلة إلى غاية يقصدها الشعراء من فنون الشعر كالمديح والهجاء والوصف ونحوها
قَتْ بِكَ أبمُّ العَلاءِ  ودب ***لَقَدْ طَرَّ    (81ابن الخياط،  )بِيَوْمٍ لَسب كبلُّ يَوْمٍ حَسب

 قُولس: لقد ورد في النصّ  زيارة طي  المحبوبة أم العلاء وهو في سفره وتبدو أن هذه الزيارة مهمة في نفس الشاعر، 
ببوبِ***  دب مَثْواكَ عِنْدَ الْهب أَرْقببب طَيْفَكَ فَأَْ:شب  عِنْدَ الْمَنامِ  َُ

أَهْفبوا أَصْببو إلى كبلِّ رَكْبٍ تَهامِ َُ لِّ بَرْقٍ يَمانٍ*** َُ  إِلى كب
مَنْ لِلنَّسِيمِ بِمَنْ فِي الرِّجامِ ياحِ*** َُ أَسْأَلب عَنْكَ َ:سيمَ الرِّ    (94ابن الخياط، )َُ

بهذه    في هذا النص يرى أنَّ الحوار الذي دار بين الشاعر ومحبوبته يدلا على راحته النفسية وتنفيسه عن خوالجه وهنا إشارة إلى فرح  الشاعر
 قُولس:.يلحظ أن الشاعر كان يرتقب زيارة طي  المحبوبة ليفجر أحاسيسه تجاههالزيارة، و 

مَ جَفْناهب ***هَببوا طَيْفَكبمْ أَعْدى عَلَى النَّأْي مَسْراهب  وقٍ أَنْ يبهَوِّ  فَمَنْ لِمَشب
هَلْ يَهْتَدِي طَيْفب الْخَيالِ لِناحِلٍ  قْمب عَنْ لَحْظٍ الْعَوائِدِ أَخْفاهب   ***َُ  إِذا السُّ

هب  دَيْنٌ عَلَى الَأيّامِ لا أَتَقاضاه  ***غِنىً فِي يَدِ الَأحْلامِ لا أَسْتَفِيدب    (71ابن الخياط،  )َُ
ة وفي هذا الارتحال إشارة من الشاعر إلى سقمه؛ فإذ جاء الطي  مواسيا له كأنه يطيب من وجعه، وقد آثر الشاعر إلى إبراز القيمة الزماني

 المنبه في هذا النص حتى وإن بلت فهي ترل حاضرة في قلبه وذهنه.
 المبحث الرابع: الارتحال التكسبي 
إن الباعث المادي    الحياة، ويقول محمد الزير: ))   على   يعينهم  ما  أو   حاجة   لسد  أو   الرغيد   للييش  طلبا  الخلفاء  لتكسب  ارتحل   قد   الشعراء  من   إن

يتضح أيضا  ،  و   (44، ص 1998الزير،  )  (( حاجة اجتماعية لا يمكن للفرد التخلي عنه فإنه من الحاجات الضرورية من أجل الحياةعامة هو  
البقاء والنمو والاستمرار على وفق الصورة التي تتيح للإنسان الرغبة والرضا   عبرتحقيق  الشخصية وإقامة كيانها الاجتماعي في له خاصية أن 

ة، وكذلك له القوة في الإبداع الشعري فإن هناك باعث مشترك بين الانفعال النفسي والعمل الفني، يعود إلى الرغبة والبغضاء والشوق  نوالطمأني
م  .(39  ،1992فيدوح،  )  والعشق والاستبطاء شعر الارتحال من باب التفاوت الطبقي وطلب الحاجة من أجل    لنا دراسةيمكن    بناءن على ما تقدَّ

ومن اللوحة الارتحالية ،  التحقق الذاتي وكسب المكانة الرفيعة التي يسعى إليها الشعراء من السلطان على سبيل التكوين والرهور الوجودي والمعنوي 
 : ابن الخياط الدمشقي تختص براهرة التكسب قول التي 

ومِ ُفِ غَيْرَ ربسب الْمَعْرب هْرب آثارَ الْكِرامِ فَلَمْ يَدَعْ*** مِنَ الَْ أْسِ َُ  مَحا الدَّ
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لِّ ذَمِيمِ أَحْمَدب فِي اللَّزْباتِ كب أَصَْ حْتب أَسْتَجْدِي الْ خِيلَ َ:والَسب*** َُ َُ 
فَوْا لِيَ لَمّا خانَ كبلُّ حَمِيمِ رافِيِّ مَعْشَراً*** َُ  سِوى أَنَّ مِنْ آلِ الزَّ

اُ عَظْمِي الْكَسِيرَ َُلاءَمبوا*** عَلَى طبولِ صَدْعِ النّائِ اتِ أَدِيمِي  هبمب جَبَرب
مُِ  قبرب لٍ َُ بَيْنَها*** تَخاطبربهبمْ مِنْ ببزَّ  مَتى خِفْتب حالًا حالَ بَيْنِي َُ

مْ يا عَلِيُّ لَناصِري*** عَلَى كبلِّ خَطْبٍ لِلزَّمانِ عَظِيمِ إِ:َّكَ مِنْهب   (99ابن الخياط، )َُ
لي ابن  إن الصورة التشبيهية للشاعر أصيلة ؛ إذ شبه كرم الأجواد بآثار الديار وربطها بالحالة النفسية التي تنبعث من الشاعر إلى الممدوح  ع 

وهذا الممدوح  ،     (  246  ،5ج  لغرض الاستجداء وضعف الحال، والدليل قوله اللزبات أي سنوات القحط)ابن فارس،  ؛  (99ابن الخياط،  ) الزرافي
وفي ارتحاله إلى المكين وجيه الدولة أبا  قد جبر انكساره فهم سنده عند حاجته، وصورة الارتحالية متحققة بمشهد الشاعر لوجود الآثار والرسوم ،  

 محمد إسماعيل بن أبي الرضى المحسن بن الحسن الأنصاري قوله: 
 مَرامِي َُلا كبلُّ الْيَسِيرِ يبنالب  ***خَلِيلَيَّ ما كبلُّ الْعَسِيرِ بِمبعْجِزٍ 

مَنْ   ضَلالب  عَلَيْسِ  بِمَخْشِيٍّ  الْغِنى*** فَلَيْسَ  إِلى َ:داكَ  يَسْتَقْرِي  سارَ  َُ
ما الْخَلْقِ  الَأشْياءِ  جَوْهَرب  َُ خِلالب  مبيِّزَتْ  طِ اعٌ  ما  خافِياً*** إِذا  َُ َُ 

لَ  يبوفِ  بَيْنَ  ما لَفَضَّ لَ  السُّ فَضَّ  فِعالب  الرِّجالِ  بَيْنَ  ما مَضاؤبها*** َُ
رَ  لكِنَّسب  عَنْ  لا الْمَدْحب  عَنْكَ  تَأَخَّ وقب  تَجَنُّبٍ*** َُ    (289ابن الخياط،  دَلالب) فِيسِ  الْمَعْشب

ل  وتجد هنا أن الشاعر قد جاء بالضدين مع الترتيب؛ وذلك بوجود اليسير الذي قضى على العسير بوجود الممدوح ، والذي يقصده لايتيه بالضلا
ارة فإن الكرم عنده صفة لازمة كخلقه وبدهية أفعاله، ويبدو أن الشاعر له مكانة عنده حتى أن إشارات العشق بدت واضحة عليه، ولابد من الإش

 ث قوله: إلى استعمال الشاعر إلى الرواهر الكونية الطبييية في التشبيه التي تنبعث فيها الحياة مثل الندى كما مر أعلاه ، وكذلك السحاب والغي
يارب فَعبجْ فِي رَسْمِها الْعارِي   إِنْ كانَ يبغْنِكَ تَعْرِيجٌ عَلَى دارِ ***هِيَ الدِّ

وْدٍ  سَحابب  بَحْرب  الرّاجِينَ  عَلَى جب  زَخّارِ  الْعافِينَ  عَلَى  جبودٍ  مبنْهَمِلٍ *** َُ
لَ   إذا نائِعِ   مِنَ ***      لَسب  أَقامَ  دارٍ  عَنْ  تَرَحَّ  آثارِ   خَيْرب    فِيها الصَّ

خَلَّفَ ما :بوّارِ  ***    كَالْغَيْثِ أَقْلَعَ مَحْمبوداً َُ    (159ابن الخياط، )يبرْضِيكَ مِنْ زَهَرٍ غَضٍّ َُ
وقد جاء الشاعر بالزهور وخضار    يلحظ بوجود الممدوح يحيا المكان الميت فقد شبهه بالسحاب وكذلك المطر المنهمل والغيث الذي يحي الزرع ، 

 الأغصان للإشارة إلى أجمل المواسم التي يحبها العرب وهو الربيع وكأن ممدوحه هو الربيع، وقوله: 
زب أَعْلاهب  لِلَأعْلى يبجَهَّ قْرَها*** ثَناءً َُ لب َُ  إِلَيْكَ رَحَلْتب الْعِيسَ تَنْقب

تْكَ بِي يا خَيْرَ مَنْ تَتَوَخّاهب  هْرب بَعْدَما*** تَوَخَّ  َُلا عبذْرَ لِي إِنْ رابَنِي الدَّ
أَُدْ:اهب  مْ بِهِمَّةٍ*** سَواءٌ بِها أَقْصى الْمَرامِ  رَكْبٍ أَمَاطبوا الْهَمَّ عَنْهب َُ 

طالَما*** رَمى مَقْتَلَ الْبَيْداءِ عَزْمِي فَأَصْماهب   قَطَعْتب بِهِمْ عَرْضَ الْفَلاةِ َُ
خَلَعْناهب  ُِ:سِ َُ مَطْلَبٍ*** لَِ سْنا الدُّجى مِنْ دب ُقِ َُ سَيْرٍ كَإِيماضِ الْببرب َُ 
عِدْ الْجَمِيلِ مبحَيّاهب   إِلى الْمَلِكِ الْجَعْدِ الْجَزِيلِ عَطاؤبهب*** إِلى الْقَمَرِ السَّ

اُهب  لَ أَرْزاقَ الْعبفاةِ بِجَدْ  إِلى رَبْعِ عَمّارِ بْنِ عَمّارِ الَّذِي*** تَكَفَّ
أَعْطَيْنا الْغِنى مِن عَطَاياهب  شِيكاً َُ لَمّا بَلَغْناهب بَلَغْنا بِسِ الْمبنى*** َُ    (74ابن الخياط،  )َُ

، ويبدو  والخوف لتحملها المخاطر في هذه الفلاة والبيداء وظلمة الليل للوصول إلى الممدوح  نصوص مزجت بإحساس الحزن والأسىإن هذه ال 
، فضلا عن وجود تقرير من الشاعر بالأحوال الحياتية التي تتطلب قد تكون أبلغ وقعا عند الممدوح حتى تحرك فيه العطاء الأكثرالمعاني    ذهه  أن

 هذا الارتحال، وقوله: 
قَدْ أَتَيْتبكَ أَسْتَعْدِي عَلى زَمَنٍ   لا يَشْرَبب الْحبرُّ فِيسِ غَيْرَ أَكْدارِ  ***َُ

هبمْ  وْرِ بِالَأحْرارِ يَقْصِدب تارِ  ***مبوَكِّلب الْجب ُْ هبمْ طَلّابب أَ  كَأَ:َّسب عِنْدب
الْحَمْدب أَْ:فَسب مَذْخبورٍ تَفَوزب بِسِ  أَبْكارِي ***َُ كَ مِنْ عبوِ:ي َُ ذْ بِحظِّ  فَخب
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دُِعبها مِنْ سارِ  ***مِنَ الْقَوافِي الَّتِي ما زِلْتب أب كْبِ مِنْ غادٍ َُ    (160ابن الخياط، )عبلالَةَ الرَّ
زادت    الثاني  الحياة العصر اليباسي أن  معاني الكدية واضحة في النصّ  بجانب المديح واستعطاف الممدوح لبلوغ غايته وسد العوز والفقر، ويلحظ  

وهذا الباعث يلزم مواكبها بالتأقلم والانقياد لها ولو بتوفير أبسط احتياجات الفرد    بسبب الوضع الاجتماعي والسياسي،  على الناس  تهاصعوب
ماثلة   الأزمة  الحقيقية التي واجهة شعراء العصر اليباسيّ   ))  الشعراء فهي لازمة لهم، وقد أشار أحد النقاد إلى هذا فقال:  من جهةوذويه، أما  

هذا سببا مهما من أسباب الإبداع    ويعد  (،321م،  1975إسماعيل،    )((في  كونهم يييشون نمطا جديدا من الحياة على المستويين المادي والمعنوي 
وبما  ، كان الشعراء يتنافسون للوصول  إلى مراكز ازدهار الشعر التي تستقطب الشعراء فيرتحلون إليها للتكسب؛ إذ والإكثار منه ي أيضا،  الشعر 

النقاد لها، وهذا درويش الجندي يقرر أثر الاحتراف في تطور    وقد أصلأن القضية الأساسية هي التكسب القائمة على دافع الرغبة في المال  
،  1962الجندي،  )  ثار الاحتراف والتكسب((آالشعر العربي قائلا: )) ومهما يكن من شيء فإن الاتجاه بالشعر نحو الصنعة إنما كان أثرا من  

فه بطغيان أدب المعدة ، وكذلك أحمد أمين يص(122م،  1987جاسم، )وهناك من يصف هذا اللون بأن لا صلة له في طبيعته بالفن ،  (45ص
إن أدب المعدة هو ذلك الأدب الذي يدور حول ملء المعدة واستدرار المال ويحصل الفوات، ومثل لذلك بالغزل الفاجر    على أدب الروح فقال: ))

 (.  248م، ص1983،أحمد ) ومقالات الكتاب التي هدفها الأول ملء الأعمدة والاستيلاء على الرواج وأدب المديح((
 الخاتمة

 بهدي من الدراسة الوصفية التحليلية  للارتحال في شعر ابن الخياط يمكننا أن نضع أهم النتائج الآتية:
 يوجد فرق بين مفهوم الارتحال والرحلة فلكل منهما أبعاده وتداعياته  .1
ثوابت الرحلة في النص الشعري عدا الأفعال التي تشير إلى الارتحال تجد ألفاظا أخرى تدل عليها مثل : )الخليط، والرعائن، والجيران(،   .2

 وغيرها.
حاضران  .3 على    كان شاعرنا متألقان بلغة صافة لا يشوبها التكلف ، وجاءت صوره المبتكرة والمتنوعة حيةن نابضة بالحياة والشعر ، وكان التراي  

 مساحة شعرة ، حضوران مشكلان بفرشاة الشاعر ورؤاه الشعرية. 
هناك باعث مشترك بين الانفعال النفسي   ك تجدة، وكذلك القوة في الإبداع الشعري فإننالرغبة والرضا والطمأنيب  لقد أوحت هذه النصوص .4

 . والعمل الفني
 والخوف لتحملها المخاطر في هذه الفلاة والبيداء وظلمة الليل للوصول إلى الممدوح. نصوص مزجت بإحساس الحزن والأسىإن هذه ال .5
الأمر إلى ظهور الطبقات  هذا  مواكبة، وبالمقابل أدى  الوذلك لتطور الحياة الاقتصادية التي تدعو إلى    الرغيد؛حاجة الشعراء إلى الييش  تجد   .6

يضغطون على أنفسهم بكبت مشاعرهم وعواطفهم من أجل الأعطيات، مما ينتج تضيع المشاعر الحقيقة  وتفاوتها، وفي باب التكسب  المجتميية
ضياع صدق الإحساس والعواطف في أغلب هذا النوع من الشعر فهو  ، وهذا يعني الممدوح لكسب العطاء الأوفرمدح المبالغة في و  أمام الكسب

 .الموصوف بأدب المعدة
 .  المنبه الزمانية القيمة  إبراز إلى  الشاعر   آثر وقد وجعه، من يطيب وكأنه أنها تأتي مواسية للشاعر،  تبدو الرحلة الطيفية .7
الفسيح، والخيل جاءت لقوة الموقف،  الصحراء عالم إلى المؤلم حاضره من  بها  يفر التي والأداة  لهمومه المشاركة الشاعر وسيلة الناقة تعد .8

 وصهيلها_. وحركتها، _صوتها،  جزئياتها بأدق حتى أنها وصفت القتال،  ساحة في ولاسيما والعدة، ولهذا وصفت بالعدو
 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم
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 . 1، الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة د القاهرة، جبدوي طبانة

ديوان ابن الخياط، برواية ابن القيسراني، تحقيق:  ، م2010  ،ابن الخياط الدمشقي، أبي عبد الله أحمد بن محمد بن علي التغلبي المعروف .2
 . 2بيروت، ط –خليل مردم بك، دار صادر 

، دار  4في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق: محي الدين عبد الحميد،ط  العمدة  ،1972ابن الرشيق أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، .3
 .1جالجيل بيروت 
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